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ن  ء، فــــإن مــعــامــلــة الــمــســؤولــني ي
كـــل �ش

ــــاس  ي تـــوفـــر الأسـ ن هي الـــــــيت الـــقـــضـــائـــيـــني
ن إلى المجتمع. لعودة السج�ي

ي العمل
الجدية �ف

ي الــعــمــل من 
إن الـــرامـــة والــجــديــة �ف

المكونات السلوكية الأخرى للشهيد 
: "تابع  . ووفق آية الله خزعلي قدوسي
الــعــمــل الــــذي أحــبــه مـــن كـــل قــلــبــه ولــم 
يــســتــســلــم حــــــىت وصــــــل إلى الــــهــــدف. 
لـــقـــد اســـتـــخـــدم جــمــيــع الــتــســهــيــات، 
واســـتـــغـــل كـــل الــتــفــاصــيــل والـــدقـــائـــق، 
ي الــتــجــمــعــات 

 يُـــشـــاهـــد �ف
ً
وكــــــان نـــــــــادرا

ــيـــة. يـــقـــول أحـــد  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــزبـ
طـــــــابـــــــه: "كــــــــــــان الــــشــــهــــيــــد قــــــــــدوسي 
، وكـــان هــنــاك الكث�ي 

ً
 وحـــازمـــا

ً
مجتهدا

مـــمـــن تـــحـــدثـــوا عـــنـــه بـــالـــســـوء بــســبــب 
 حاربه بعضهم 

ً
هــذا، أو تركوه وأحيانا

حـــــىت يـــخـــفـــوا ضــعــفــهــم عـــــرب تــقــويــض 
ن  شخصية عظيمة مثله غـــري مــدركــني
 

َ
 لـلأية "وَل

ً
لحقيقة أنــه كــان مــصــداقــا

 
ً
ئِــمٍ" وليس متعطشا

َ
 ل

َ
وْمَة

َ
ونَ ل

ُ
يَخَاف

ي 
 لـــهـــوى الـــــــروح �ف

ً
لــلــســلــطــة ومـــــأســـــورا

المواجهة أو المساومة.
ومن السمات البارزة الأخرى للشهيد 
ــقــــرار  ــــاذ الــ ــــخـ ي اتـ

قـــــــــدوسي الـــحـــســـم �ف
ي الــتــنــفــيــذ، 

ــــة �ف والـــشـــجـــاعـــة والـــــرعـ
ــلــــك مـــــعـــــايـــــري واضــــحــــة  فــــقــــد كــــــــان يــــمــ
يــســري عليها وفــق الأســـس الإسلامية 
ي 

 �ف
ً
ــــدا  جـ

ً
والاجــتــمــاعــيــة، كــــان حــريــصــا

ي النهاية، نفذ كل 
اتخاذ القرارات، و�ف

مــا قــرره بــقــوة، ولــم يكن لــديــه منفعة 
أو خوف يعيقان قراراته، بالطبع، إذا 
ي نفسه، فيقبله 

 �ف
ً
 خاطئا

ً
أدرك شيئا

ه ،  بـــرعـــة وســـهـــولـــة ويـــســـى لـــتـــغـــيـــري
ي أن تصحيحه يلحق  

  �ف
ً
ولم يفكر أبدا

ر بشخصيته.  الض�

ام والإنسانية الاح�ت
ــــات الـــــفـــــريـــــدة لــلــشــهــيــد  ــمـ ــ ــــسـ ومــــــــن الـ
ة  ي فـــرت

قــــــدوسي شــعــبــيــتــه، لا ســـيّـــمـــا �ف
توليه منصب الــمــدعي الــعــام للثورة، 
إذ أكــد كــل مــن تــعــامــل مــعــه عــى هــذه 
ي تـــعـــامـــلـــه مـــــع الــــعــــمــــاء، 

الــــصــــفــــة. �ف
 بـــمـــراعـــاة الآداب 

ً
اعـــتـــرب نــفــســه مــلــزمــا

والــعــادات الإســامــيــة، حــىت لــو واجــه 
 من 

ً
 مــخــالــفــا لــإســام أو مــهــيــنــا

ً
ســلــوكــا

الطرف الآخر.
، فــــإن  ــيــــد خــــــــروشــــــــاهي ـــســ ووفـــــــــق الـ
الــشــهــيــد قـــــدوسي كــــان يــجــلــس خلف 
ي مـــكـــتـــب الــــنــــيــــابــــة، وكــــان 

الــــطــــاولــــة �ف
ن يــجــلــســون عــى الــكــراسي  الــمــراجــعــني
ــــعـــــد، تــــرك  حـــــــول الــــغــــرفــــة ... فـــيـــمـــا بـ
ي زاويــــــة 

الــــطــــاولــــة ووضـــــــع بـــطـــانـــيـــة �ف
 ضــهــره  

ً
غــرفــتــه وجــلــس عــلــيــهــا مــســنــدا

عــى الــحــائــط،- مثل حــوزة قــم -وكــان 
يقوم بمتابعة الأمور وحلها". يعتقد 
ي هذه الحالات 

الشهيد قدوسي أنه �ف
يخت�ب الشخص نفسه ويـــدرك مدى 
ي غضبه، لذلك 

قدرته على التحكم �ف
يجب التسامح مع الأخرين وح�ت لو 
أهــانــه الــطــرف الآخــــر؛ فــإنــه يعاملهم 
ــــامـــــح والأخـــــــــــــاق مــا  ــــسـ ــتـ ــ ــــرب والـ ــــصـ ــالـ ــ بـ
ــالـــثـــورة،  يــجــعــلــهــم يـــثـــقـــوا ويـــتـــفـــائـــلـــوا بـ
ويــــعــــلــــمــــهــــم الأخــــــــــــــاق الإســــــامــــــيــــــة، 
 لـــإســـام وأخــــاق 

ً
ولــيــكــون نـــمـــوذجـــا

الرسول)ص( عندهم.

 الــــوفــــاق / وكـــــــالات - لأعــــــــــوامٍ عـــديـــدة 
ي مــخــتــلــف الــــظــــروف والـــتـــحـــدّيـــات، 

و�ف
ن  ــنـــني يـــــن مـــقـــصـــدَ الـــمـــؤمـ ـــــان عـــلـــمـــاءُ الـــــدِّ كـ
، فهم أبناءُ قومِهم  ن  المستضعف�ي

َ
وملجأ

وإخــوانُــهــم، نــفــروا طلبًا للعلم، وتحمّلوا 
ــةِ الإلــــهــــيــــة، وتــبــلــيــغِ  ــ ــالـ ــ  نـــقـــل الـــــرسـ

َ
أمـــــانـــــة

ين وأحكامِه ومبادئه... معارفِ الدِّ
وكــــــــانــــــــت مــــــــن وظــــــائــــــفــــــهــــــم الأســــــاســــــيــــــة 
ــاظِ عـــــى الأمـــــن  ــ ــفـ ــ ــــحـ ي الـ

 �ف
ُ
الــــمــــســــاهــــمــــة

ر لدراسةٍ اجتماعيةٍ،  دِّ
ُ
، فلو ق الاجتماعي

وبــولــوجــيــةٍ مــوضــوعــيــة أن تــدرس  أو أنــرث
ــيــــة، وتـــقـــيـــس دور  ــنــ يــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــدِّ
يــن فــيــهــا،  يـــن الــمــنــتــرش شــبــكــة عــلــمــاء الـــدِّ
لوجدنا أنَّ العلماء ورسالتَهم يساهمون 
ي الـــحـــفـــاظ عــى 

ٍ �ف  وبــــمــــقــــدارٍ كــــبــــري
ً

فـــعـــا
أمــــــــن الــــمــــجــــتــــمــــع وخـــــفـــــض مـــســـتـــويـــات 
ي 

اعـــــات والـــفـــقـــر، حــــىت �ف ز الــجــريــمــة والـــــزن
مـــواضـــعَ يــعــجــزُ فــيــهــا الـــقـــانـــونُ والـــعـــرفُ 

والمؤسسات المدنية. 
ي بــــيــــوتــــهــــم 

ــــــا �ف فـــــهـــــم يــــــتــــــصــــــدون يــــــومــــــيًّ
ومــســاجــدهــم لــحــلِّ الـــخـــافـــات الأسريــــة 
ك 

ّ
والــعــائــلــيــة، وحــفــظ الــبــيــوت مــن التفك

اعــــــات  ز ي الــــــزن
والـــــــخـــــــراب، ويــــتــــدخــــلــــون �ف

ي قــد تمتدُّ لتحصدَ أرواحًــــا أو  ة الـــيت الكب�ي
توجد توتراتٍ تستمرُّ لأجيال.

ي 
يــــــن �ف ونــــجــــد مــــحــــور عـــمـــل عـــلـــمـــاء الــــــدِّ

ن وتحقيق  مــســاعــدة الــفــقــراء والــمــســاكــني
ن النّاس،  مقدارٍ من العدالة المعيشية ب�ي
ي بـــلـــداتِـــهـــم 

ةً �ف ســــــــواء كــــــان ذلــــــك مــــــبــــــا�ش
ــيــــس وإدارة  ــطِــــهــــم، أو عـــــــرب تــــأســ ــيــ ومــــحــ
يةٍ دينية، بل وع�ب دعوتهم  جمعياتٍ خ�ي
ن لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــنـــــني ــ ــــسـ ــــحـ ــــمـ ن الـ ــــني ــنــ ــ ــــؤمــ ــمــ ــ الــ

والإنفاق والتكافل. 
ي 

ــــس الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة �ف يُــــذكــــر أن مــــؤسِّ
مــديــنــة قـــم الـــمـــقـــدّســـة الــشــيــخ الــحــائــري 
وعـــه الـــحـــوزوي ببناء  ي بــدايــة مـــرش

قـــام �ف
ــــزالُ  مـــســـتـــوصـــفٍ لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لا يـ
ــيـــــوم مــــــوجــــــودًا عـــــى بــــــاب الــــحــــوزة  ــ إلى الـ
الفيضية قرب مقام السيدة المعصومة؛ 
ذلـــك لاســتــشــعــارِه واجــــبَ خــدمــةِ الــنــاس 
ي تحقيق أمنهم وراحتهم، 

والمساهمة �ف
وعـــدم انــفــكــاكِ هـــذه الــوظــيــفــة عــن هوية 
الـــحـــوزة. كــذلــك مــا قـــام بــه قــديــمًــا السيد 
ن مــن خــدمــاتٍ اجتماعيةٍ  محسن الأمــــني
ــا- رغـــم  ــ ــــوريــ ي ســ

ــةٍ -خــــصــــوصًــــا �ف ــ ــويـ ــ ــربـ ــ وتـ
ــانــــات وخــــطــــورة الــمــرحــلــة  ــكــ ضـــعـــف الإمــ
ي ذلــك الــوقــت، ولا يـــزال هــذا الــنــوع من 

�ف
يــــن  ــلـــمـــاء الــــدِّ الــــخــــدمــــات مــــن مــــســــاعي عـ

وا.
ّ
أينما حل

 
َ
تـــــدركُ بــعــض الــحــكــومــات جـــيـــدًا أهــمــيــة

 
َ
ــا، وحــــاجــــة ــهــ ــ ــتَ ــيــــويــ ــائـــــف وحــ ــ هـــــــذه الـــــوظـ
الــمــجــتــمــع والــــدولــــة إلـــيـــهـــا، لـــذلـــك تــقــوم 
يــن والأمــاكــن  بــالاســتــفــادة مــن عــلــمــاء الــدِّ
ي ســــبــــيــــل تـــــــــــرويـــــــــــــــج الـــقـــيـــم 

يـــــنـــــيـــــة �ف الـــــدِّ
اعات  ز ورية والحدِّ من الجرائم وال�ن الض�
ي الــمــقــابــل نـــجـــدُ عــلــمــاء 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. �ف
ي 

ي مـــجـــتـــمـــعـــاتِـــنـــا يــــتــــطــــوّعــــون �ف
يـــــن �ف الـــــدِّ

الخفاء ويستهلكون طاقاتِهم وأوقاتِهم 
ي ســــبــــيــــل خــــــدمــــــة الــــــــنّــــــــاس وإصــــــــــاح 

�ف
الـــمـــجـــتـــمـــع، لـــذلـــك كــــانــــوا بـــحـــقٍّ ضـــبّـــاطَ 

. ن الأمن الاجتماعي المجهول�ي
ي هــــذه الــمــقــالــة ســنــتــحــدث عـــن الــــدور 

�ف
ــتـــمـــ�ي  لـــعـــلـــمـــاء الـــديـــن  ــمـــجـ ي والـ

الإنــــــســــــا�ن
عــــرب الإطـــــاع عـــى تــجــربــة الــنــائــب الــعــام 
للثورة الاسلامية آيــة الله قــدوسي الذي 
ي 

ن �ف ــافـــقـــني ــنـ ــــرة الـــمـ ــ اســـتـــشـــهـــد عــــى يــــد زمـ
الخامس مــن شهر أيــلــول / سبتم�ب لعام 

دور علماء الدين ومساهمتهم الإنسانية والاجتماعية 

ً المدعي العام الأول للثورة الإسلامية  
آية الله قدوسي نموذجا

هنا فلسطين

يخ وحضارة  مدينة نابلس... تار
 من 

ً
 عـــربـــيـــة

ً
ـــس بـــلـــدةً كــنــعــانــيــة

ُ
تــعــد نَـــابُـــل

أقــدم مــدن العالم، حيث يعود تاريخها 
ــــد دعـــاهـــا  ــنـــة، وقـ إلى مــــا قـــبـــل 9000 سـ
ي  بــنــاتــهــا الأوائــــــــل بـــاســـم "شـــيـــكـــم" وتـــعـــين
نجد أو الأرض المرتفعة. تتمتع نابلس 
يٍ هام، فهي تتوسط إقليم 

بموقعٍ جغرا�ف
المرتفعات الجبلية الفلسطينية وجبال 
ي سلسلة الــمــدن 

نــابــلــس، وتُــعــد حلقة �ف
الجبلية من الشمال إلى الجنوب وتقع 
ي تمتد  ق الــطــرق الرئيسية الـــيت عــى مــفــرت
ن شمالًا ح�ت الخليل  من العفولة وجن�ي
 حــىت 

ً
 ومـــن نــتــانــيــا وطــولــكــرم غــربــا

ً
جــنــوبــا

، تــبــعــد عــــن الـــقـــدس 
ً
قــــــــا جــــر دامــــيــــة �ش

ــــم، تــربــطــهــا بــمــدنــهــا وقـــراهـــا شبكة  69كــ
جيدة من الطرق. كانت نابلس وما زالت 
 للقضاء تــرتــفــع عــن ســطــح البحر 

ً
مـــركـــزا

500م ويمتد عمران المدينة فوق جبال 
، وبينهما 

ً
عــيــبــال شــمــالًا وجـــزريـــم جــنــوبــا
ق. وادِ يمتد نحو الغرب وال�ش

ن .. نــابــلــس  بـــعـــد هـــزيـــمـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــني
ي 

يطا�ن تحت الانتداب ال�ب
سقطت مــديــنــة نــابــلــس عــى أثـــر هزيمة 
ي الــحــرب العالمية الأولى، 

ن �ف العثماني�ي
ي 1918/9/21 

ي �ف
يطا�ن بيد الاحتلال ال�ب

م.وقد ذاقت المدينة من هذا الاحتلال 
ي عــام 1927 

الامرين بل إنها واجهت �ف
م أك�ب كارثة طبيعية، وهو الزلزال الهائل 
ا من مبانيها، والذي  الذي دمر جزءا كب�ي
ي أبنية 

مــا زلــنــا نــشــاهــد آثــــاره حـــىت الان �ف
الــــبــــلــــدة الــــقــــديــــمــــة. وعــــنــــدمــــا انـــدلـــعـــت 
الــحــرب العالمية الثانية، عانت نابلس 
ن مــن ويــات  هــا مــن مـــدن فــلــســطــني كــغــري
هـــذه الـــحـــرب وخـــاصـــة مـــن الــفــقــر وشــح 
يطانيون على  الموارد، وبعدما انتصر ال�ب
ي هـــذه الـــحـــرب ســنــة 1947 

الألـــمـــان، �ف
ن عــنــدهــا  م، وانـــتـــى حــكــمــهــم لــفــلــســطــني
ي نــفــس 

احـــتـــلـــت مــــن قـــبـــل الـــصـــهـــايـــنـــة �ف
الــعــام، حيث نتجت عــن ذلــك حــروب، 

ن الــعــرب  ومـــصـــادمـــات غــــري مــتــكــافــئــة بــــني
والــيــهــود أدت الى تــهــجــري مــعــظــم سكان 
ن الساحلية وقراها وإعلان  مدن فلسط�ي
ــــام 1950  ي عـ

.  و�ف ي
الـــكـــيـــان الــــصــــهــــيــــو�ن

، وهي  ن م تـــم ضـــم مـــا تــبــىق مـــن فــلــســطــني
الضفة الــغــربــيــة، إلى الأردن فأصبحت 
 من المملكة الأردنية 

ً
نابلس بذلك جزءا

ن تم  الهاشمية، حـــىت عـــام 1967 ، حـــني
ــتــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة  احــ
، فــرزحــت  مـــن قــبــل الــجــيــش الاسرائــــيــــ�ي
ي المدن الفلسطينية تحت 

المدينة كبا�ق
. ن�ي الاحتلال الاسرائيلي

نابلس معقل المقاومة 
ــلــــس  ــابــ ي ســــــنــــــة 1987م قـــــــامـــــــت نــ

�ف
هـــا مـــن مــدن  بــالــمــشــاركــة الــفــعــالــة كـــغـــري
ن بــــالانــــتــــفــــاضــــة الأولى عــى  فــــلــــســــطــــني
، وهي الانتفاضة  الاحـــتـــال الإسرائــــيــــ�ي
ــنــــة 1993 اتــــفــــاق  ــتــــج عـــنـــهـــا ســ ي نــ الـــــــــــيت

ن  1981 م، وهـــو كـــان أحـــد الــمــســؤولــني
ز  الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا تـــــرك ســجــل مــمــ�ي
ي الـــعـــاقـــة مـــع الــشــعــب والــمــجــتــمــع 

�ف
ي الإنفاق 

بمختلف أطــيــافــه، والثقة �ف
، والعدالة،  ن من خزانة بيت المسلم�ي

ي العمل.
والجدية �ف

الاهتمام بالحفاظ على بيت المال
مـــن ســـمـــات ســـلـــوك الــشــهــيــد قــــدوسي 
حـــرصـــه الـــخـــاص واهـــتـــمـــامـــه بتجنب 
إهــدار بيت الــمــال. أثناء إدارة مدرسة 
"، حــــــــــاول مــــنــــع فــــــــرض أي  ي

"حــــــــــقــــــــــا�ن
انية المدرسة.  ز نفقات إضافية على م�ي
ــــد مـــــن كــل  ــتــــفــــاد إلى أقــــــى حـ لـــقـــد اســ
قــلــم وورقــــة وكــتــب مــاحــظــات مؤقتة 
بقلم رصاص ح�ت يتمكن من محوها 
ي 

ــــدام الـــــــــورق مــــــــرةً أخـــــــــرى. �ف ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ي الــلــيــل، إذا لـــم يكن 

الــمــســاء وحــــىت �ف
يكتب ويتحدث إلى شخص مــا، فإنه 
يمتنع عــن إشــعــال الأنــــوار واستهلاك 
ــهـــربـــاء، وعـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــمـــدرســـة  الـــكـ
مجهزة بنظام تدفئة، فإنه يمتنع عن 

ي غرفته.
فتح التدفئة �ف

، الــمــرحــوم  ن حــجــة الإســــام والــمــســلــمــني
ي إشارة إلى تشدد 

روح الله حسينيان، �ف
ي اســتــخــدام لأمـــوال 

الشهيد قــــدوسي �ف
ي 

ومخصصات بيت الــمــال، يــقــول: "�ف
ذلك الوقت، كانت النفقات الإجمالية 
ي جميع أنحاء 

لمكاتب النيابة العامة �ف
ــــاد، عـــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، حــــــوالي  ــبــ ــ الــ
ي 

ــــان. و�ف ــــومـ مـــلـــيـــون وأربـــعـــمـــائـــة ألـــــف تـ
الواقع المبلغ كان أحيانا مليون و425 

ألــف وثلاثة ريـــالات، عندما ذهبت إلى 
البنك لتحويل هذه الأموال إلى حساب 
ي  الــمــدن، قــالــوا إن الــريــالات الــثــاثــة الــيت
 علينا إدراجها. فقلت 

ً
تكتبها صعبة جدا

، سيدي، هل تسمح لنا  للسيد قدوسي
 ، ي

ي النف� ة؟ فأجاب�ن بالقيام بذلك مبا�ش
فسألته لــمــاذا؟ قــال إننا إذا أعطيناهم 
، فنحن مسؤولون، وإذا أعطينا  الكث�ي
ن  ، فــإنــنــا لا نــــزال مــســؤولــني

ً
الــقــلــيــل جـــــدا

ن عليهم  أمام هؤلاء الفقراء الذين يتع�ي
الدفع من جيوبــهم الخاصة. لذا يجب 
ي 

عليك دفــع المبلغ نفسه الــمــوجــود �ف
الفوات�ي ".

ــــان الــشــهــيــد  ي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، كـ
�ف

 عــــى تـــجـــنـــب أي 
ً
الــــــقــــــدوسي حــــريــــصــــا

ة بــدايــة تسلمه  ي فــرت
تــرف وإهــــدار، فــف

ــثــــورة، لــم  ــلــ مــنــصــب الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــ
ــــأي حـــقـــوق لنفسه   بـ

ً
يُـــطـــالـــب مــطــلــقــا

ولــــم يــســتــخــدم الــتــســهــيــات والـــمـــزايـــا 
 لــه. لقد 

ً
ي كانت مخصصة المالية الـــيت

 على عدم خلط ممتلكاته 
ً
كان حريصا

ــامــــة.  ــعــ ــلـــكـــات الــ ــتـ ــالـــمـــمـ ــيـــة بـ الـــشـــخـــصـ
ي منصب الــمــدعي 

عندما تــم تعيينه �ف
الـــعـــام، ولــعــدم امــتــاكــه شــقــة للسكن 
ي  الــعــاصــمــة طـــهـــران، اســتــأجــر شقة 

�ف
مــن أحــد علماء الــديــن ورفـــض العيش 
اح  ي منازل تمت مصادرتها  وفق اق�ت

�ف
أصدقاؤه. 

النظام والصرامة
ــام والــــــرامــــــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ كـــــانـــــت صـــــفـــــات الـ
. ووفـــق  مـــن ســمــات الــشــهــيــد قــــــدوسي

 
ً
ــارفــــه: "كــــــان مـــعـــروفـــا ــعــ أصــــدقــــائــــه ومــ

 بالانتظام والــعــزم، ولهذا 
ً
بيننا جميعا

، وأوكــلــت إليه 
ً
نــاه مــديــرا السبب اعــتــرب

ي كــانــت بــحــاجــة إلى إدارة  الأعـــمـــال الــــيت
ي تــلــك الأيـــــام. لــهــذا الــســبــب، 

حــازمــة �ف
جعلوه مسؤولًا عن تنفيذ المحاكمات 
ي الأيـــام الأولى للثورة، 

ذلــك الــوقــت. �ف
، كـــان  ــــدة الــــــفــــــو�ض ــــديـ ي كــــانــــت شـ الـــــــــيت
ن عـــن الأسرى الــذيــن  أول الـــمـــســـؤولـــني
اعتقلهم النظام السابق، وتم اختياره 
لإحلال النظام هناك ".يقول آية الله 
ي عــــن هـــــذا الــــمــــوضــــوع : "مـــن  ــيــــانــــيج مــ
ي 

 للغاية، فكر �ف
ً
سماته أنــه كــان منظما

العمل الذي عُرض عليه أولًا، وعندما 
ي 

 �ف
ً
 أن يــكــون منتظما

ً
قبله، كــان مُــلــزمــا

افـــه الــدقــيــق على  هـــذا الــعــمــل"، وبـــإ�ش
ة  ز ة وجــ�ي ي فــرت

تنفيذ الأعــمــال، تمكن �ف
ي  من إزالة التناقضات والمخالفات ال�ت
كــانــت مــوجــودة عــى مــســتــوى النيابة 
العامة والمحاكم الثورية. رأى الشهيد 
قـــدوسي أن أحــد أهــم عــوامــل الهيمنة 
ي 

ن هـــو ضــعــفــنــا �ف الـــيـــني الانـــتـــهـــازيـــة لـــلـــيـــرب
النظام والتشكيلات.

العدالة
 
ً
كــــان الـــســـ�ي لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة ســمــة

ــــدوسي  ــلــــوك الـــشـــهـــيـــد قــ ي ســ
بــــــــــارزةً �ف

. حــاول عدم الانحراف عن  ي
الأخــا�ق

ي  ة الـــيت ي الـــفـــرت
مــحــور الـــعـــدل، ســــواء �ف

كــان مــســؤولًا فيها عــن إدارة مــدرســة 
ة تــعــيــيــنــه  ة  فــــــرت ي فــــــــرت

" أو �ف ي
"حــــــقــــــا�ن

 للثورة. لم يتجاوز حدود 
ً
 عاما

ً
مدعيا

يعة وشدد مرات عديدة  أحكام ال�ش
عـــى أن هــــذه هي الأســــــاس لتطبيق 
ــــم يــتــم  ــــة، وإذا لـ ــيـ ــ ــــامـ الــــعــــدالــــة الإسـ
تــنــفــيــذهــا، فــســيــبــىق اســــم الــحــكــومــة 

الإسلامية فقط.
فهو يعت�ب الشهيد قــدوسي أن حماية 
ــثــــوري لا يمكن  ونـــــرة  الــمــظــلــوم والــ
النجاح فيها إلا حيث أجـــاز الإســـام. 
ــــم يـــكـــن يــرضــخ  ــــوقـــــت نـــفـــســـه، لـ ي الـ

�ف
ــائــــح الـــمـــعـــارضـــة  ــنــــصــ لـــلـــتـــوقـــعـــات والــ
ي وقــــــت مــن 

لأرائـــــــــه مـــــن الآخــــــريــــــن، �ف
الأوقـــــــــات، غـــضـــب عــــى الــمــجــمــوعــة 
ن  الــبــحــثــيــة لـــمـــؤســـســـة الــمــســتــضــعــفــني
بـــســـبـــب مـــعـــامـــلـــتـــهـــم وتـــدخـــلـــهـــم غـــري 
ي وقــــتٍ مــن الأوقــــات 

، و�ف ن الــقــانــونــيــني
ي صدر" المتكررة  عارض مطالب "ب�ن
بمنع إعـــدام "فـــروخ رو بــارســا"، وكــان 
مسؤولًا عن القضاء على كل شخص 
وة، فقد  كــــان لــديــه أقــــل قــــدر مـــن الـــــــرث
ــــزم الاعــتــقــالات  أوقـــــف بــشــجــاعــة وحـ
التعسفية والمصادرة والاعتقالات، 

بل وأصدر أوامر بإخراجهم.
 لـــمّـــا أولاه مـــن اهــتــمــام بــرعــايــة 

ً
ونــــظــــرا

ن ومـــــعـــــالـــــجـــــة قــــضــــايــــا  الــــــمــــــســــــجــــــونــــــني
الـــســـجـــنـــاء، فـــعـــنـــد ســــفــــره إلى إحــــدى 
الـــمـــدن كــــان مـــن خــطــطــه زيـــــارة سجن 
ــــة، وحــــــــــــاول الـــتـــعـــامـــل  ــنـ ــ ـــديـ ـــمــ تــــلــــك الــ
مــــع بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء بــنــفــســه أو عـــرب 
ــنــتــهــك حــقــوق  ــقـــة، لـــئـــا تُ أشــــخــــاص ثـ
المظلوم. لطالما شدد على أن السجن 
ي الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة يــجــب أن 

�ف
بــيــة والـــتـــوبـــة، وقــبــل   لــلــرت

ً
يـــكـــون مـــكـــانـــا

الوفاق/ وكالات

ن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  "أوســــــلــــــو" بــــــــني
 ، ي

الفلسطينية والــكــيــان الــصــهــيــو�ن
فـــأصـــبـــحـــت نـــابـــلـــس بـــذلـــك إحــــدى 
مدن السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ي فيما 

غ�ي أن تنكر الكيان الصهيو�ن
بــعــد لــاتــفــاق، أدى الى الانــتــفــاضــة 
ي نتج عنها اجتياح الكيان  الثانية ال�ت
ي لمدن السلطة الوطنية 

الصهيو�ن
الفلسطينية وتدم�ي الكث�ي منها.

ن نابلس ملجأ النازح�ي
 غـــري 

ً
شــــهــــدت مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس نــــمــــوا

طــبــيــ�ي بــعــد أحـــــداث عـــام 1948م 
ن فــــــــزاد عـــدد  واغــــتــــصــــاب فـــلـــســـطـــني
 لتدفق 

ً
سكانها ومبانيها وذلك نظرا

ن الـــذيـــن  ة مــــن الــــاجــــئــــني ــبــــري أعـــــــداد كــ
ي مخيمات حولها، 

أقــامــوا فيها أو �ف
ــــىت وصــلــت  ي حــ

إذ امــــتــــدت الــــمــــبــــا�ن
ــبـــال،  ــيـ ي جـــبـــل جــــرزيــــم وعـ إلى قــــمــــيت
ن  وصارت المدينة تتكون من قسم�ي
ي الــوســط 

هــمــا "الــبــلــدة الــقــديــمــة" �ف
والــمــديــنــة الــجــديــدة عـــى الأطــــراف 

ة بشوارعها وأبنيتها الحديثة.  ز المم�ي
ة  ي عام 1967 نزحت أعداد كب�ي

و�ف
ــان عــدد  مـــن ســـكـــان الــمــديــنــة فــقــد كــ
سكانها عام 1966 نحو )53 ألف( 
 عام 

ً
نسمة، انخفض إلى )44( ألفا

1967م. ثم عاد وارتفع ح�ت وصل 
ي عـــام 

 عـــــام 1983م، و�ف
ً
80 ألــــفــــا

ــــوالي )1069( ألــف  1987 بــلــغ حــ
ــــــــدروا 

ُ
ي عــــــام 1996 ق

نـــســـمـــة، و�ف
حوالي )102462( نسمة.

ظـــــــلـــــــت نـــــــابـــــــلـــــــس رغــــــــــــــم ســـــيـــــاســـــة 
 ،

ً
ــا  هـــامـ

ً
ــا  اقـــتـــصـــاديـ

ً
الإحــــتــــال مــــركــــزا

اشتهرت بصناعة النسيج والجلود 
والـــــــكـــــــيـــــــمـــــــاويـــــــات والــــــصــــــنــــــاعــــــات 
المعدنية، تعرضت نابلس وقراها 
ن إلى  ــلـــســـطـــني ــنـــاطـــق فـ ــثـــل بـــقـــيـــة مـ مـ
هجمةٍ استيطانيةٍ واسعة وقاسية. 
هــــذا وقــــد بــلــغ عــــدد الــمــســتــعــمــرات 
ــنـــاطـــق نــابــلــس  ي مـ

نــــشــــئــــت �ف
ُ
ي أ الـــــــــيت

ن وطـــولـــكـــرم 50 مــســتــعــمــرة  ــنــــني وجــ
ي  ي الـــــــيت

ــلــــغــــت مــــســــاحــــة الأرا�ض وبــ
ي 

صــــــــــادرهــــــــــا الـــــــكـــــــيـــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــو�ن
لصالح هـــذه المستعمرات حـــوالي 

. )233.254( دونماً

 تمكن الشهيد 
آية الله قدوسي 
بإشرافه الدقيق 

على تنفيذ أعماله 
في النيابة العامة 

والمحاكم الثورية 
في فترة وجيزة من 

إزالة التناقضات 
والمخالفات 

الموجودة فيها


